
كيـف تعمـل “إسرائيـل” علـى غسـل دمـاغ
الأطفال الأسرى؟

, أبريل  | كتبه مها شهوان

كمــا واقــع الكبــار مــن الأسرى، تلاحــق “إسرائيل” الأطفــال الفلســطينيين، دون تفرقــة بينهــم، حيــث
التنكيل وقسوة التعذيب التي يتعرضون لها عند اعتقالهم والاعتداء عليهم بالضرب في أثناء التحقيق

لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات غير صحيحة، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل.

ولصـغار القـدس نصـيب الأسـد مـن حملات الاعتقـال الـتي تنفذهـا الشرطـة الإسرائيليـة عنـد اشتعـال
الأحداث كما يجري اليوم في المسجد الأقصى.

ولم تكتف بذلك، بل اغتنمت الفرصة لتشويش عقولهم وبث مزاعم تاريخية مزيفة لهؤلاء الصغار
الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ، لا سيما أنها ت بهم في مكان يسمى “الإصلاحية” بعيدًا عن الأسرى

الكبار، ليختلطوا بالجنائيين اليهود، ما يشكل خطرًا على حياتهم ومعتقداتهم الوطنية.

منــذ عقــود طويلــة، يعــاني أهــالي الأطفــال المعتقلين خاصــة المقدســيين مــن محــاولات تهويــد أدمغــة
ـــارتهم أو بعـــد الإفـــراج عنهـــم تغـــيرًا في ي أبنـــائهم خلال وجـــودهم في الإصلاحيـــة ويكتشفـــون عنـــد ز
سلوكياتهم وأفكارهم، وينظرون للمحتل بعين الساعي للسلام تارة، وتتغير نظرتهم للمعتقلات تارة
ــا لمروجــي المخــدرات وأصــحاب الســلوكيات غــير الأخلاقيــة وليســت للثــوار الأخرى، فــيرون فيهــا مكانً

والأبطال.
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يذكر أنه منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام ، قدر عدد الأطفال الذين اعتقلوا بما يزيد على
يــن الــذي صــدر في يــر هيئــة شــؤون الأسرى والمحرر  ألــف مــن الذكور والإنــاث، وذلــك كمــا أورده تقر
كــــثر مــــن  طفــــل، ومــــا زالــــت أبريل/نيســــان الحــــاليّ، وخلال العــــام الحــــاليّ جــــرى اعتقــــال أ

“إسرائيل” تحتجز في سجونها ومعتقلاتها قرابة  طفلاً.

يستعرض “نون بوست” أبرز الأساليب التي تلجأ إليها “إسرائيل” لترويع المعتقلين الصغار لانتزاع تهم
لم يرتكبوها، وكيف تشوه أفكارهم وثوابتهم الوطنية خلال وجودهم في الإصلاحية.

أحمـــد منـــاصرة.. أحـــد ضحايـــا محـــاولات
تهويد الدماغ

من الحالات التي كانت هدفًا لمصلحة السجون والعمل على تهويد دماغها كونها باتت أيقونة الحرية،
هــو الفــتى أحمــد منــاصرة الــذي اعتقــل في ســن الثانيــة عــشر خلال انتفاضــة القــدس ، وخلال
التحقيــق ظهــر فيــديو مسرب لضابــط الإسرائيلــي يضغــط عليــه لانتزاع اعترافــات لم يرتكبهــا وبقــي يــردد

“مش متذكر”.

بعد أيام من التحقيق معه وانتهائه من الإجراءات اللازمة في المستشفى بعد تعرضه لإصابة في أثناء
اعتقـاله، نقـل إلى الإصلاحيـة وبـات الاختصاصيون النفسيون ومشرفو السـلوك يتقربـون لـه بـالتودد،

بحجة أنهم يريدون مساعدته للخروج من السجن لكن عليه الاعتراف ببعض الأمور.

لم يكتف الاختصاصيون بذلك، بل لعبوا على وتر الثوابت الوطنية وباتوا يلغون المفاهيم الفلسطينية
يـــد السلام”، “لا نكبـــة، لا احتلال، لا نكســـة، لا مجـــازر ارتكبـــت ضـــد الفلســـطينيين، و”إسرائيـــل” تر

ية. ويجذبون عاطفته بالمحرقة التي تعرض لها اليهود على يد الناز

حين أتــم منــاصرة  عامًا انتقــل إلى ســجن مجــدو الــذي يقبــع فيــه الأشبــال والكبــار، وهنــاك بــدأوا
يشعــرون بتغــيرات علــى الفــتى مثــل العنف والعصبيــة المفرطــة وبعــض الاضطرابــات النفســية، وعنــد

النقاش في أمور وطنية يحتد ويدافع عن “إسرائيل” ويؤكد للأسرى أنها أقيمت من أجل السلام.

انتبه الأسرى لما يحدث مع مناصرة، وسرعان ما تم احتضانه كما جرت العادة مع مثل هذه الحالات
التي تصلهم من الإصلاحية حيث التشويش في الأفكار والسلوكيات العدوانية، فعملوا على تثبيت

المفاهيم الوطنية لديه وأشركوه في الكثير من الأنشطة والفعاليات.

ليس مناصرة وحده من تعرض لحالات التشويش الفكري للقيم الوطنية، بل صعقت والدة الطفل
“محمد. ح” –  سنة ونصف – من مدينة القدس عند خروجه من الإصلاحية بأن صغيرها بعدما

مكث ثلاث سنوات خ بشخصية أخرى رغم أنها كانت تتابعه خلال الزيارة.



ســلوكيات الصــغير محمد لم تشبــه أقرانــه، لتكتشــف الأم بعــدها أنــه ارتبــط مــع جهــاز الشابــاك الإسرائيلــي
كثر وعملوا على توعيته وتفنيد وينقل أخبارًا لجنود الاحتلال، وسريعًا تدارك ذويه الأمر فاحتضنوه أ

ادعاءات المحتل، واكتشفوا أنه تعرض للتهديد حال لم يتعاون معهم.

أشكـال التعذيـب الـتي يتعـرض لهـا الصـغار
في الأسر

تشكــل ســياسة اعتقــال الأطفــال إحــدى الســياسات الثابتــة الــتي ينتهجهــا الاحتلال، وتتركــز عمليــات
اعتقالهم في البلدات والمناطق القريبة من المستوطنات المقامة على أراضي بلداتهم، وكذلك المخيمات

والقدس.

كما تشير الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال إلى أنه عند اعتقالهم والتحقيق معهم
كثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، عبر جملة من الأدوات والأساليب تعرضوا لشكل أو أ

الممنهجة المنافية للقوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل.

كًـــا لحقوق الأطفـــال الأسرى، ويخـــالف القـــانون الـــدولي، ومـــا تفعله ســـلطات الاحتلال، يشكـــل انتها
خصوصًا اتفاقيـة الطفـل المـادة () الـتي تنـص علـى: “لا يجـوز أن يجـري أي تعـرض تعسـفي أو غـير
قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو
ــه القــانون مــن مثــل هــذا التعــرض أو ســمعته”، وتنــص أيضًــا على أن “للطفــل الحــق في أن يحمي

المساس”.

كمـا يحـدد الاحتلال سـن الطفـل بمـا دون الــ عامًـا، وذلـك وفـق الجهـاز القضـائي الإسرائيلـي الـذي
يسـتند في اسـتصدار الأحكـام ضـد الأسرى الأطفـال إلى الأمـر العسـكري رقـم “”، الـذي حـدد فيـه
سن الطفل، وفي هذا مخالفة صريحة لنص المادة رقم “” من اتفاقية الطفل التي عرفت الطفل

بأنه (كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر).

ومن أشكال التعذيب التي يتعرض لها الصغار عند اعتقالهم:

– الضرب الشديد منذ لحظة الاعتقال بواسطة البنادق والدعس عليهم من الجنود.

– إطلاق الكلاب البوليسية المتوحشة عليهم.

– التعذيب والشبح والإهانات والتهديد خلال عمليات الاستجواب.

– إجبارهم على الإدلاء باعترافات تحت الضرب والتعذيب والتهديد باعتقال أفراد الأسرة.



يارة الأهل والمحامين. – عزل الأطفال في زنازين انفرادية وحرمانهم من ز

– ربط الأطفال المصابين بأسرة المستشفيات وتحت الحراسة والمعاملة السيئة.

– دمجهــم مــع الجنــائيين الإسرائيليين، وبالتــالي يحــدث خرقًــا في صــفوف الصــغار ويتعلمــون بعــض
السلوكيات.

وفي هذا السياق يذكر أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أن الإصلاحية التي يمكث
فيهــا الصــغار المعتقلــون دون الرابعــة عــشر، هــي بالأســاس مؤســسة اجتماعيــة، لكــن يــديرها جهاز
المخابرات الإسرائيلي، موضحًا أن “إسرائيل” تستخدمها لاعتقال الصغار من المقدسيين لأن القانون

الدولي والإسرائيلي يمنع احتجازهم في المعتقلات العادية.

وأوضــح أبــو عصــب لـــ”نون بوســت” أن الإصلاحيــة بهــا خــبراء نفســيون يتلقــون تعليمــات مــن جهــاز
المخابرات ويعملون على تنفيذها، مشيرًا إلى أنه بعد اعتقال مناصرة، كانت المحكمة الإسرائيلية بحاجة
يرة العدل تفعيل قانون ينص على أن كل إلى مسوغ قانوني جديد، فأقرت حينها (أيليت شكد) وز
ــم تعــاد ــة ث ــة قتــل ولم يتجــاوز عمــره الرابعــة عــشر يتــم وضعــه في الإصلاحي مــن يعتقــل علــى محاول

محاكمته. 

ومـن خلال متابعـة أبـو عصـب لوضـع الأطفـال في الإصلاحيـة، ذكـر أنهـم يتعرضـون للـضرب والتنكيـل
والترهيـب، عـدا عـن أسـاليب التـودد مـن المشرفين لانتزاع اعترافـات منهـم وأخبـار عـن المقدسـيين مـن
خلال جلب “ألعاب وشيكولاتة” للصغار، وإقامة علاقات ودية لدس السموم في عقولهم لإقناعهم
بعدم وجود نكبة ، وهناك فقط ما يسمى قيام دولة “إسرائيل”، ولا يوجد شيء اسمه جنود

احتلال بل رجال أمن.

يبــة ويوضــح أبــو عصــب أن مــشرفي الإصلاحيــة يعملــون علــى تغذيــة عقــول الصــغار بمصــطلحات غر
لإبعـادهم عـن قضيتهـم، وينظـرون إلى “إسرائيـل” على أنهـا دولـة محترمـة وديمقراطيـة تراعـي شعـور

الغير، وذلك عبر خطط قصيرة وطويلة الأمد من أجل زعزعة ثقة الصغار.

الضرب والتجويع والتهديد بالاغتصاب
وعن أبرز السلوكيات التي تتبع داخل الإصلاحية مع الأطفال المعتقلين لانتزاع الاعترافات، يقول أبو
عصب: “يعملون على تدمير نفسيتهم من خلال الضرب والتجويع والتهديد بالاغتصاب أو اعتقال
أفراد أسرتهم لا سيما الأم أو الأخت، عدا عن سيل الشتائم البذيئة وحجزهم مع الجنائيين بشكل

متعمد ليكتسبوا منهم صفات سلبية”.

وتــابع أبــو عصــب “ينتهج القــائمون علــى الإصلاحيــة أســاليب ملتويــة كــالكذب علــى الأطفــال للإدلاء
باعترافــات لم يقترفوهــا مقابــل الإفــراج عنهــم (..) لا يهــم الضابــط الإسرائيلــي صــحة المعلومــات بقــدر



إظهاره أن الطفل استهدف الأمن”.

ويؤكد أن الإصلاحية تصيب الأطفال بخيبة أمل تجاه “السجن” الذي يسمعون عنه من ذويهم بأنه
مكــان الأبطــال، لكــن بعــد تجربتهــم وســط الجنــائيين والتعــرض للــضرب والتنكيــل والتهديــد بالقتــل
بواســطة “الشفــرات” يحقــق الاحتلال مبتغــاه مــن ردع الصــغار وخلــق حالــة مــن الهلــع والنفــور مــن

الأسرى.

“كمــا يســتغل الاحتلال وجــود الأطفــال دون الرابعــة عــشر في الإصلاحيــة، ويعتــبرون أنــه مــن الســهل
تشكيــل خلفيتهــم الأخلاقيــة، فيحرضونهم علــى ذويهــم ويوهمــونهم أنهــم مســتقلون بشخصــيتهم
ــة في تصرفــاتهم دون رقيــب، وبالتــالي يقــع الأطفــال في الفــخ مــن خلال دس أفكــار ي ويمتلكــون الحر

مسمومة في عقولهم”، يقول أبو عصب.

مضيفًا “كثير من الأهالي فور الإفراج عن أولادهم يلجأون للمؤسسات التي تعني بالأسرى، طالبين
المساعدة بسبب التغيير الذي لامسوه على أبنائهم كالعصبية والأفكار الغريبة”.

ورغم احتجاز “إسرائيل” العشرات من الصغار داخل الإصلاحية ومحاولتها تشويش أفكارهم لخلق
جيل يحمل أفكارًا مسمومةً، فإن هؤلاء الأطفال ينتصرون عليها حين يقضون بقية محكوميتهم بين

الأسرى الكبار ويكتسبون منهم المفاهيم الوطنية.
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